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العنف السوسيوسيكو اقتصادي ضد الابن غير شرعي (مجهول النسب)

دراسة ميدانية بمركز إعادة التربية CSR  - تبسة-



العنف الموجه ضد الأطفال قصة لن تنتهي من واقعنا قط نتيجة للمفاهيم الخاطئة في التربية ، ولازلنا نشاهدها كثيرا كدليل على أنها لم تزل في أوجها ، فكم نعنف أطفالنا بسبب وبدون سبب وكم يتفنن بعض الأهالي في اختراع أشكال وألوان مختلفة للعقاب حتى يبدو الأمر و كأنه قد تحول عند البعض من التأديب إلى السيطرة وإظهار القوة على ذلك الصغير الذي لا حيلة له في حين أن من لا أهل له فمصيبته أوخم خاصة إن كان مجهول نسب تنكر له أقرب و أولى الناس برعايته بإلقائه خلسة و في جنح الظلام على قارعة الطريق أو على باب مسجد أو حتى في حاوية قمامة،وليتنكر له بعد ذلك مجتمعه و ليصمه بالعار فيعاني صنوف و أشكال عنف مختلفة دونما ذنب قد إقترفه ،و لذلك نطرح التساؤلات التالية :-  
- ما هو العنف الموجه ضد الأطفال الغير شرعيين؟ ما هي أشكاله ؟ وما هي آثاره ؟

2- فرضيات الدراسة:

ـ الفرضية العامة:


يعاني الطفل غير شرعي عنفا نفسيا، اجتماعيا و اقتصاديا .
ـ الفرضية الجزئية:

يعاني الطفل غير شرعي عنفا نفسيا 

يعاني الطفل غير شرعي عنفا اجتماعيا.
يعاني الطفل غير شرعي عنفا  اقتصاديا.

3 ـ أهداف الدارسة:


من الطبيعي أن اختياري لهذا الموضوع لم يكن خبطة عشواء ، كما لم يأتي عن طريق الصدفة وإنما بني على جملة من الأهداف نأمل أن نحققها من خلال نتائج هذه الدراسة .


فلكل باحث أهداف يسعى إلى تحقيقها ووفقا لتلك البواعث تمثلت المنطلقات الأساسية لهذه الدراسة وتتجلى فيما يلي: 


1 ـ الإجابة على السؤال العام (الإشكال) والذي يتمثل في معرفة العنف الموجه ضد الأطفال الغير شرعيين، أشكاله،  و آثاره ؟

2 ـ تشخيص جزء من واقع العنف الموجه ضد الطفل غير الشرعي
3 ـ توجيه الأنظار إلى هذه الشريحة – الأطفال غير الشرعيون– علها تنال نصيب اكبر من الاهتمام.

4 ـ الخروج ببعض التوصيات والاقتراحات في ضوء النتائج التي سيسفر عنها البحث علها تكون مساعدة بسيطة تقدم للجهات المختصة.
4 ـ حدود الدراسة:

• المجال الزمني: من 25 جويلية إلى 20 أوت2010.

• المجال الجغرافي: ـ دار الطفولة المسعفة – سكيكدة -

• المجال البشري: عينة قصدية من مع الأبناء الغير شرعيين CSR- تبسة- و دار الأيتام ـ أم البواقي ـ.

5-المفاهيم الرئيسية للدراسة:

العنف:

• تعريف منظمة الصحة العالمية: "العنف هو الاستعمال المتعمَّد للقوة الفيزيقية (المادية) سواء بالتهديد أو الاستعمال المادي الحقيقي ضد الذات أو ضد شخص آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع، بحيث يؤدي إلى حدوث أو رجحان حدوث إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو الحرمان"1.

• تعريف مؤتمر الأبعاد الاجتماعية والجنائية للعنف في المجتمع المصري: "العنف هو كل فعل مادي أو معنوي يتم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويستهدف إيقاع الأذى البدني أو النفسي أو كليهما بالفرد (الذات أو الآخر)، أو الجماعة أو المجتمع بما يشمله من مؤسسات مختلفة، ويتخذ العنف أساليبا عديدة ومتنوعة، معنوية كانت كالتهديد والترويع والنبذ، أو مادية مثل التشاجر والاعتداء على الأشخاص والممتلكات والانتهاك الجسدي، أو معنوية جسدية في آن واحد".

الابن غير شرعي: هو الطفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع أو ضال الطريق ولا يعرف نسبه.و مصطلح (مجهولي الأبوين) يراد به الأطفال اللقطاء، واللقيط هو مولود نبذه أهله لخوفٍ أو فرار من تهمة الزنا2.
1ـ الجانب النظري للدراسة: ـ

 تعريف العنف:

* التعريف اللغوي: كلمة عنف في اللغة العربية من الجذر (ع.ن.ف) وهو الخرق بالأمر وقلة الرفق به3.

* التعريف الاصطلاحي: اشتق مفهوم العنف من الكلمة اللاتينية Vise بمعنى القوة، وكلمة Altus بمعنى يحمل، وعلى ذلك فإن الكلمة في مفهومها العام تعني؛ حمل القوة تجاه شيء ما أو شخص ما أو آخرين.
وتشير قواميس اللغة العربية والأجنبية إلى أن مفهوم العنف يشير إلى الخرق بالأمر وقلة الرفق به، ويأتي لفظ العنف من عنف بمعنى أخذ بشدة وقوة.4

هذا وهناك عدد من التعريفات المتاحة لمفهوم العنف، نذكر منها:
التعريف القانوني: 
عَرَّفت معظم القوانين العنف بأنه "كل فعل ظاهر أو مستتر، مباشر أو غير مباشر، مادي أو معنوي، مُوجَّه لإلحاق الأذى بالذات أو بآخر أو جماعة أو ملكية واحد منهم، وهذا الفعل مخالف للقانون، ويُعرض مرتكبه للوقوع تحت طائلة القانون لتطبيق العقوبة عليه5.
التعريف الاجتماعي: 
تحدد العلوم الاجتماعية، والتي تضم علم الاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية: أن العنف هو مجموعة من الأنماط السلوكية التي تصدر عن الفرد أو الجماعة، تؤدي إلى تصرفات غير اجتماعية وغير تربوية خطيرة، تتعارض مع القوانين والمواثيق6.
كذلك هناك من يُعرَّف العنف بأنه ممارسة القوة أو الإكراه ضد الغير عن قصد، وعادة ما يؤدي ذلك إلى التدمير أو إلحاق الأذى والضرر المادي أو غير المادي بالنفس أو بالغير.
أما علماء النفس فيعرفون العنف: 
بأنه "مدى واسع من السلوك الذي يُعبَّر عن حالة انفعالية تنتهي بإيقاع الأذى أو الضرر بالآخر، سواء أكان فردًا أم شيئًا، أو تحطيم الممتلكات، وقد يصل ذلك إلى التهديد بالقتل أو القتل.
كذلك يرى علماء النفس أن "العنف هو سلوك غريزي مصحوب بالكراهية وحب التدمير، هدفه تصريف الطاقة العدائية المكبوتة تجاه الآخرين، كذلك قد يكون العنف نتيجة للإحباط الشديد ولعدم قدرة الشخص على التسامي أو لإعادة ضبط النفس.7
وفي ضوء ما سبق، يمكن تعريف العنف ضد الأطفال غير شرعيين على أنه: "كل أشكال السلوك مباشرة أو غير مباشرة، لفظية أو غير لفظية، ظاهرة أو مستترة، مادية أو معنوية، سلبية أو غير سلبية، يترتب عليها إلحاق أذى أو ضرر أو سوء معاملة أو إساءة للأطفال الغير شرعيين، سواء أكان هاذ الأذى جسديًا أم جنسيًا أم عاطفيًا أم إهمالاً، مما يترتب عليه آثار جسمية ونفسية واجتماعية وتعليمية خطيرة، وهذه السلوكيات تتعارض مع القيم الدينية والقوانين والمواثيق القومية والإقليمية والدولية.
وعليه فهناك عدة اتجاهات في التعريف: 8
الاتجاه الأول: العنف يشمل كل سلوك يتضمنه معنى الاستخراج الفعلي للقوة المادية لإلحاق الأذى والضرر بالذات وبالأشخاص الآخرين وتخريب الممتلكات للتأثير على إرادة المستهدَف.

الاتجاه الثاني: يوسِّع نوعا ما مفهوم العنف ليشمل استعمال القوة إلى جانب الاستخدام الفعلي لها.

الاتجاه الثالث: ينظر إلى العنف باعتباره مجموعة من الاختلالات والتناقضات الكامنة في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع وهو ما يعرف بالعنف الكلي أو البنائي.

ـ أسباب العنف: العنف لا ينشأ من فراغ وإنما هناك بنية مجتمعية تفرزه وتشكل إطاره وتمنحه المضمون والمعنى وتتعدد أسباب العنف، ويعزى هذا التعدد إلى اختلاف الرؤية العلمية للظاهرة، إلا أنه يمكننا الإشارة إلى الأسباب الآتية:

* التفاعل بين الاستعداد البيولوجي والبيئة المجاورة للفرد.

* قنوات التنشئة الاجتماعية على اختلاف وسائطها.

* الضغوط الهيكلية والظروف المرتبطة بالنظام السياسي

* التدفقات الإعلامية.

* الإدمان بوصفه فرصة للانفلات من المعايير الاجتماعية والسلوك المضاد للمجتمع.

* ضغوط الحياة.

ـ  أشكال العنف: بصفة عامة فإن للعنف شكلان أساسيان هما: 9
ـ العنف الموجَّه للذات: ويتضمن السلوك الانتحاري كالأفكار الانتحارية ومحاولات الانتحار التظاهرية والإصابة الذاتية المدروسة والانتحار التام، أو انتهاك الذات ويشمل أعمالا أخرى كالتشويه مثلا.

ـ العنف بين الأشخاص: ويتضمن العنف العائلي وبين القرناء وثيقي الصلة بالضحية، ويقع عادة بالمنزل ولكن ليس بشكل مطلق، أو العنف المجتمعي الذي يقع بين أفراد لا قرابة بينهم، يعرفون بعضهم أو لا يعرفون، ويقع بشكل عام خارج المنزل.

ويتحدث العلماء النفسانيون والسيكولوجيون والاجتماعيون والتربويون وغيرهم عن شكلين آخرين من العنف هما:

ـ العنف الجسدي: وهو مباشر مثل الضرب على الرأس والوجه واليدين والرفس بالقدم والحرق...إلخ، والحرمان من الأكل أو الإقلال منه، والحرمان من قضاء الحاجة والتكليف بالأعمال الشاقة التي تفوق القدرات الجسدية والنفسية على التحمل.

ـ العنف النفسي: وهو إما مباشر أو غير مباشر مثل التهديد والوعيد والإذلال والشتم والإهانة عن طريق الألقاب والكلمات الشنيعة والتحقير والحرمان والإهمال، أو ما ينجم عن العنف الجسدي من تدمير الشعور بالكرامة الذاتية وتنمية الشعور بالذل والمهانة.

تعريف الفقهاء : في الشرع اللقيط هو الطفل الصغير الذي لا يعرف نسبه 

 و يعرفه أبو بكر الجزائري في كتابه مناهج المسلم بأنه " طفل يوجد منبوذا في مكان ما لا يعرف نسبه و لا يدعيه أحدا  و هو مولود لا يعرف له أب و أم و قد نبذه أهله" 

التعريف القانوني :اللقيط كلمة أطلقها الفقهاء و العلماء على المولودين من أبوين مجهولين كانت لهما علاقة غير شرعية و لما أثمرت هذه العلاقة هذا الولد تهرب كل الطرف من المسؤولية و تنكرا في حق هذا الطفل فلا أب يعترف بأبوته و لا أم تعترف بأمومتها فتقوم بإجهاضه و إما في تركه في الشارع أو المستشفى ليلقى مصيره في المراكز أو تكفله إحدى الأسر التي تفتقر إلى أطفال .

على اعتبار أن العلاقة غير شرعية هي علاقة جنسية تشكل زنا يعاقب عليها قانونا في المادة 339 من قانون العقوبات.

التعريف الاجتماعي: الطفل غير شرعي هو الطفل الذي جاء إلى الحياة بعد أن تعدى والداه المجهولين على المعايير و النظم السائدة داخل المجتمع خوفا من وصمة العار فهو منتوج لعلاقة جنسية خارج دائرة الزواج أي العقد الرسمي المعترف به اجتماعيا و قانونيا فيفتقر بذلك إلى اسم الأسرة و العائلة  فيكون ضحية للمجتمع منبوذا وذو مصير مجهول .

التعريف النفسي : هو الطفل الناتج خارج نطاق رابطة الزواج نتيجة شعور الأبوين باللامسؤولية و عدم الشعور بالذنب فينشأ هؤلاء الأطفال ذو تقدير منخفض للذات و يشعرون بالدونية كما تصيبهم العديد من الاضطرابات و الأمراض النفسية.   
أشكال العنف ضد الأطفال غير شرعيين:
العنف ضد الأطفال أو الإساءة أو سوء المعاملة للأطفال Child Abuse، له أشكال وأنواع عديدة، يمكن تصنيفها كالتالي: 
أولاً: الاعتداء أو الأذى الجسدي Bodily Abuse: 
الاعتداء أو الضرر أو الأذى الجسدي هو أي اعتداء يُلحق الأذى بجسم الطفل سواء باستخدام اليد أو بأية وسيلة أخرى، ويحدث على أثر ذلك رضوض أو كسور أو خدوش أو حروق أو جروح، وقد يصل الأمر إلى الاعتداء الجسدي إلى "الخنق" أو القتل.
ثانيًا: الاعتداء أو الأذى الجنسي Sexual Abuse
الاعتداء أو الضرر أو الأذى الجنسي هو شكل من أشكال الاعتداء الجسدي، ويقصد به استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لشخص آخر، ويبدأ الاعتداء الجنسي من التحرش الجنسي إلى ممارسة الجنس بشكل كامل مع الطفل، وهذا سيؤدي بلا شك إلى عدة آثار سلبية خطيرة على الطفل، فعلى سبيل المثال: إفساد أخلاق الطفل، تهتك الأعضاء الجنسية لدى الطفلة، حرمان الطفلة من الحمل والولادة في المستقبل، مشكلات الحمل المبكر والخطير لدى الطفلة.
الاعتداء أو الأذى العاطفي Emotional Abuse
الاعتداء أو الأذى العاطفي هو إلحاق الضرر النفسي والاجتماعي بالطفل، وذلك من خلال ممارسة سلوك ضد الطفل يشكل تهديدًا لصحته النفسية، بما يؤدي إلى قصور في نمو الشخصية لديه، واضطراب في علاقاته الاجتماعية بالآخرين.
ومن أشكال الاعتداء العاطفي "حرمان الطفل من الحب والحنان والرعاية والحماية والشعور بالأمن والأمان، وحرمان الطفل من حقه في التعليم واللعب.. كذلك من أشكال الاعتداء العاطفي، القسوة في المعاملة أو التدليل الزائد والحماية المسرفة.
الإهمال: 
الإهمال نمط سلوكي يتصف بإخفاق أو فشل أو ضعف في الأسرة والمدرسة في إشباع كل من الاحتياجات البيولوجية (مثل: الحاجة إلى المأكل والمشرب والملبس والمأوى) والاحتياجات النفسية (مثل: الحاجة إلى الأمن والأمان.. والرعاية ومن أشكال هذا الإهمال: إهمال تقديم الرعاية الصحية للطفل.. والإخفاق في تقديم الغذاء المناسب والكافي، والملبس والمأوى.. كذلك من أشكال الإهمال في هذا المجال عدم الاهتمام بالاحتياجات التعليمية والتربوية للطفل، مما يحرم الطفل من حقه في التعليم وحقه في تنشئة اجتماعية سليمة.
2ـ الدراسة الميدانية:

ـ  1- منهج الدراسة:   
            والمنهج كما يعرفه محمد شفيق:" الطريقة التي يتبعها الباحث لدراسة المشكلة،لاكتشاف الحقيقة، للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي يثيرها موضوع البحث وهو البرنامج الذي يحدد لنا السبيل للوصول الى تلك الحقيقة وطرق اكتشافها". 10
و قد إستخدمنا منهج دراسة حالة الذي يعتبر وسيلة هامة للوصول إلى فهم خاص للحالة الفردية حيث يمكن الباحث من الإحاطة الشاملة بالموضوع فييسر له إجراء دراسة أكثر عمقا رأسيا و أفقيا فيكون أقدر على تحديد الإشكال و اختبار روضه على حسب الأهمية حيث تعمق الدراسة في مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أو المؤسسة و كذا دراسة جميع المراحل التي مرت بها و تمييزها عن الحالات المتشابهة بطريقة تفصيلية دقيقة . 

2-وصف عينة البحث :
تعتبر العينة تمثيل يمس نفس سمات المجتمع الأصلي لذا يرى "أنجر ANGRS  سنة 1996 " في العلوم الإنسانية إذا لم يستطع الباحث دراسة المجتمع الكلي للأفراد يقوم باختيار جزء منهم فقط مع التأكد بأن الجزء المختار يمثل المجموعة ومن ثمة هذا الجزء من الأفراد يمثل العينة" .11
          إذا فالميزة  الساسية التي تمتاز بها كل عينة في أي بحث علمي، هي أن تكون ممثلة للمجمع الأصلي الذي تؤخذ منه فكلما كان حجم عينة البحث كبيرا، كلما كانت النتائج المتوصل إليها أكثر دقة وتمثيلا، والحد الأدنى لحجم العينة المقبولة يعتمد على نوع البحث "البحوث الوصفية يكون الحد الأدنى المقبول للعينة هو 10% من مجتمع الدراسة"   )  أحمد الخطيب وآخرون. 1985 ص 41)

         أما عن الطريقة التي تم بها إختيار العينة ، لأن القيام بمسح شامل للمجتمع ليس في متناول الإمكان فقد جاءت عينة بحثنا محدودة ومحصورة، حيث تم اختيار العينة بطريقة قصدية، نظرا لقرب وسهولة الإتصال بالمركز - سابقة الذكر- من جهة وكذا التسهيلات التي قدمت من طرف مدير هذه المؤسسة.من جهة أخرى. 

3- أدوات البحث :  

الملاحظة:و هي تعتبر مفتاحا لبحث العلمي فهي التي تمهد لدخول الباحث إلى الميدان و تجعله يتعرف أكثر على مجتمع الدراسة كونها تقنية من تقنيات جمع المعطيات و توجه الحواس و الانتباه اتجاه ظاهرة معينة محل الدراسة و ذلك للكشف عن حقيقتها و الملاحظة عدة أنواع مباشرة و غير مباشرة بسيطة و منظمة .

و لهذا تمت ملاحظة الأطفال غير الشرعيين كظاهرة اجتماعية زادة حدتها بفعل تصاعد الظروف الاجتماعية الاقتصادية المحيطة بالفرد بالإضافة إلى ملاحظة ما ينتج عن هذه الظاهرة من الوقوع في انحرافات اجتماعية عديدة خاصة و أغلب الحالات تعاني من اضطرابات التوافق النفسي الذي يحول دون الاندماج الاجتماعي نتيجة الإحساس بالتهميش و الإقصاء من طرف المجتمع الذي يشعرهم بأنهم غير مرغوب فيهم وقد استخدمنا في ذلك شبكة الملاحظة12.

 - المقابلة النصف موجهة :  إن مصطلح مقابلة يعني " عملية تبادل  الكلام مع شخص أو عدة أشخاص"  ومن هذا  التعريف يتضح أن المقابلة هي عبارة عن تبادل لفظي عن طريق اللغة بين مجموعة من الأفراد. 13
       أما فيما يخص نوع المقابلة المعتمدة في هذا البحث فهي مقابلة نصف موجهة "Semi-directive" لأنها ليست حرة إطلاقا وليست مقيدة بعدد كبير جدا من الأسئلة، ففي هذا النوع   من المقابلات يوجد مخطط للمقابلة كشبكة مواضيع مثلا، فهي عبارة عن حوار يتحدث فيه المفحوص في نوع من الحرية على أن يقوم الفاحص بالتوجيه عندما يلاحظ خروجه عن الموضوع، أي يعمل على حصره في إطار الموضوع لكن مع ترك حرية الكلام ،ولذا فإن هذا النوع من المقابلات مخصص لتقصي عن ميدان او التاكد من تطور ميدان يكون معروف من قبل.

دراسة الحالات:

الحالة الأولى:                                  تاريخ إجراء المقابلة :25 جويلية2010 

مكان المقابلة مركز إعادة التربية – تبسة –

مدة المقابلة 60 دقيقة 

المحور الأول : بيانات عامة حول المبحوثة 

الجنس : أنثى 

الرمز:ف 

العمر :12

المستوى التعليمي : إبتدائي 

الأصل الجغرافي :حضري 

تحديد النسب :الأم: معلومة، الأب :X
المحور الثاني : بيانات حول ظروف دخول المركز.

عدد مرات دخول المركز : المرة الأولى.

تاريخ دخول المركز:جوان 2007

سبب دخول المركز : حماية المبحوثة من الخطر المعنوي

تاريخ الإقدام على السلوك الإنحرافي : نوفمبر 2006

تقديم المبحوثة : عاشة الحالة في إحدى الأسر الكفيلة و كانت أمها الكفيلة هي إحدى المربيات التي تعمل في مديرية النشاط الاجتماعي DAS

و شاءت الأقدار أن تتعلق هته الأخيرة بالمبحوثة و في تلك المدة كانت كانت الأم الحقيقية على اتصال مع تلك المربية لكن المدة القانونية للمراجعة قد انتهت ( المدة القانونية التي يمنحها القانون للأم لمراجعة نفسها و المقدرة بتسعين يوما) و تفاديا للفضيحة و العار فتكفلت المربية بالمبحوثة و عندما بلغت سن 11 سنة أبلغتها المربية بحقيقة وضعها فصرخت و قالت : كنت نشوف يما كي كانت تزورنا بصح ما كنتش نعرف هذيك هي يما الحقيقية ....هذه الصدمة أثرت فيا ياسر و من هذاك النهار وليت مقلقة في المدرسة و الدار ياسر....ولت حياتي عبارة عن أسئلة و نحوس وين راهي تسكن .... وبعد 3 شهر عرفت دارها .

و سألتها كيف كان اللقاء مع أمك ؟ فصرخت وقالت : " خسارة ما كنتش نتوقع تستقبلني بهاذيك La façon رماتني كي كنت صغيرة و رفضتني كي كبرت ، أنا نعنق فيها و هي تقولي يا وخذتي على فضيحتي علاه جيتي باش تدمريلي حياتي و تهدميلي اللي بنيتو أنا  ما نيش يماك منحبش نشوفك و مدتلي الدراهم وحاوزتني "

سألتها لماذا رفضتك أمك؟ جاوبت: راهي متزوجة و عندها زوز ذكورة و راجلها مرفه وما عمبالوش بالhistoire  نتاعها .

سألتها لماذا لم تبقي عند أمك المربية ؟ قالت: وليت مقلقة بزاف و نهرب من الدار و من المدرسة و نضرب ولاد الحومة و خواتي و هربت مرة و بت في الزنقة ، حياتي ما عندها حتى قيمة. و فاك الليلة اداتني la police و حكمت عليا la juje باش نعيش مبعد في هذا centre  و هو خير من الزنقا اللي ما ترحمش mais فيه صوالح ماشي مليحة لبنات قباح بزاف كيما mafia  يسرقوا بعضاهم و يضربوا بعضاهم و يعتدوا على بعضاهم جسديا و راني مخلوعة بصح واش ندير ؟...

بعد إتمام  المقابلة توجهنا إلى مكتب المساعدة الاجتماعية فأخبرتنا أنها تحت رعاية مختص نفسي .

بعض الملاحظات : كانت المبحوثة نحيفة الجسم جريئة في كلامها كما عاشت جو هادئ عند الأسرة المتكفلة بها لكن اضطربت الحالة و أصيبت بالإحباط و اليأس نتيجة رفضها من قبل أمها ، عدم التحضير النفسي للمبحوثة من طرف أسرتها المتكفلة و بواقعها مما أدى بها إلى العزلة و الإنطواء و كذا العدوانية و كثرة البكاء هذا ما دفع بها إلى المعالجة النفسية و إبقائها تحت المراقبة في المركز .

الحالة الثانية :                                  تاريخ إجراء المقابلة :27 جويلية2010 

مكان المقابلة مركز إعادة التربية – تبسة –

مدة المقابلة 55 دقيقة 

المحور الأول : بيانات عامة حول المبحوثة 

الجنس : أنثى 

الرمز:ي 

العمر :15

المستوى التعليمي : أولى ثانوي 

الأصل الجغرافي :حضري 

تحديد النسب :الأم: X، الأب :X
المحور الثاني : بيانات حول ظروف دخول المركز.

عدد مرات دخول المركز : المرة الأولى.

تاريخ دخول المركز ماي 2006

سبب دخول المركز : مخالطة رفقاء السوء إقامة علاقات جنسية 

تاريخ الإقدام على السلوك الإنحرافي جانفي 2006

تقديم المبحوثة :صلحت الحالة " كان صغري بزاف مليح ماكانش يخصني والو ناكل مليح نلبس مليح و في وحد النهار إكتشفت إنها يما اللي رباتني ماهيش يما من شهادة الميلاد ختراه مالقيتش لا بابات و لا يمات مكتوبين في زوج مشطبين و حوست على الدفتر العايلة مالقيتوش و هذا أكدلي الشكوك وعلاه كنت نروح أنا وياها لمديرية النشاط الإجتماعي بزاف و من ثممة و ليت مقلقة وكون نصيب ما نقعدش في الدار و في واح النهار تقلقت مني يما و ضربتني و عايرتني خرجتي ليماك تحبي الزنق و التسوفيج... ربي هناني و العبد شقاني... ومن ثمة ماعدتش نوخذ رايها و كانت عندي حبيبتي كانت تسلفني حوايجها و تنعتلي نديرالماكياج باش نتلاقا مع وليد خالي اللي كنت متعلقة بيه بزاف و كان كبير عليا بـ 8 سنين كنت نروح نا وياه لوحد الدار خالية isolée  ربع مرات و  غلطت معاه و في أخر مرة كشفنا خالي و عيط للـ la police و مبعد رحت لقاضي الأحداث فوقع محضر و عرضوني على الطبيب الشرعي و بعدها دخلوني لمركز إعادة التربية و حكمت المحكمة على وليد خالي بـ 6 شهر سجن و كل وحدة دخلت centre  مادخلهاش الخير الناس ما ترحمش و حتى اللي ربوها دايرين فيها مزية ضيعت قرايتي كنت نجيب غير التشجيع و التهنئة و ضيعت شرفي و الحاجة اللي ما قدرتش ننساها كي سبني و شتمني خالي قدام العايلة و سحتني من دارو كي شافني مع وليدو في البيت وحدنا أولا مرة.

تقديم بعض الملاحظات: كانت المبحوثة عادية الملامح بشرتها mate متوسطة القامة ممتلئة الجسم و كان يظهر عليها القلق و الخجل الشديد من خلال حركاتها و كلامها عاشت في جو أسري هادئ لكن بعد إكتشافها الحقيقة إنصدمت بالواقع خصوصا بعد شتمها بأنها فتاة لقيطة و ابنة حرام من طرف خالها و العائلة غياب التحضير لانفسي السيكولوجي دفعها إلى الإنتقام من الذات و الآخرين فتمردت على معايير الضبط الاجتماعي كما أنها نشأت مدللة من طرف أم لم يسبق لها الزواج ، عدم تقبلها أيضا لتواجدها بالمركز تراجع نفسها حول مخالطة رفقاء لاسوء الذين شجعوها على الإنحراف و ربط مواعيد لإقامة علاقات عاطفية التي تطورت و أصبحت مارسات جنسية في وقت كانت منهارة نفسيا و اجتماعيا.

الحالة الثالثة:                                   تاريخ إجراء المقابلة :27 جويلية2010 

مكان المقابلة مركز إعادة التربية – تبسة –

مدة المقابلة 45 دقيقة 

المحور الأول : بيانات عامة حول المبحوثة 

الجنس : أنثى 

الرمز:غ 

العمر:14

المستوى التعليمي : متوسط 

الأصل الجغرافي :حضري 

تحديد النسب :الأم: معلومة متوفية ، الأب :X
عدد الإخوة:3 بنات    الترتيب بين الإخوة أصغرهن

المحور الثاني : بيانات حول ظروف دخول المركز.

عدد مرات دخول المركز : المرة الأولى في خنشلة 2005  المرة الثانية تبسة 2006.

سبب دخول المركز : مخالطة رفقاء السوء إقامة علاقات جنسية إغتصاب 

تاريخ الإقدام على السلوك الإنحرافي فيفري 2005

تقديم المبحوثة : يما تحرمت منها نهار اللي زدت في الدنيا خلتني قفة بلا يدين أنا و خياتي بابا كان على علاقة بالأم تاعنلا و كانت تعيش معاه sans papier و كل مرة كان يطمعها بلي رايح يحطنا في livret de famille  الكبيرة فينا عندها 24 سنة وراهي عايشة في الزنقة و الثانية عمرها 18 سنة و عايشة عند وحد الناس في سطيف و السنا دات الباك جات شافتني و تعيطلي في التيلفون أما قصتي أنا داروها بيا والديا و زدت درتها بيدي كنت نعيش مع مرأة تحبني خلاصو مان راجلها مدمن على المخذرات و شرب الخمر وكان كي يروح يضربني هذا الشي خلاني نهرب من الدار و في عرس la famille تعرفت على حبيبتي لمياء حبيبتي كانو واديها مايعسوهاش تدير واش تحب و كنت نحب نبات عندها و من ثمة ماعدتش نروح للدار و من ثة دخلت لوحد milieu صعيب زاف la drogue ختراه كنت نحس روحي مخصوصة حنانة  و عايشة وحدانية في الدنيا و بعدها تعرفت بأصدقاء بزاف ووحد النهار طلعتلي في راسي نحوس على أختي الكبيرة و بابا و من ثمة بت في الليل وحديفي الزنقى فإعتدى عليا شابو بعدها جات الشرطة القضائية باش نلقى روحي في الcentre اللي نلقى روحي فيه ديما مقيدة و اللي فيه حوايج غريبة البنات يقطعوا لحمهم بla lame و يحرقوه بالدخان و يعتدو على بعضاهم جنسيا لكن راني حابةة نغير من حياتي و قرى على روحي...

بعض الملاحظات : كانت المبحوثة فتاة جميلة المظهر طويل ة القامة بيضاء البشرة أنيقة و كانت في حالة إضطراب نفسي حاد كان محيطها الأسري متعفن ، كانت تبحث عن حياة الترف و البغاء من أجل محاولة نسيان ماضيها و لذلك كانت تتعاطى المخدرات لكنها تراجع نفسها بالدراسة كما كانت عليها خدوش و عند إستفسارنا قالت " لو كان صبت ندفن روحي حية" و كانت كثيرة التنهد و هي تطلب الغفران و السماح.

الحالة الرابعة:                                   تاريخ إجراء المقابلة :16 أوت 2010 

مكان المقابلة مركز إعادة التربية – تبسة –

مدة المقابلة 45 دقيقة 

المحور الأول : بيانات عامة حول المبحوثة 

الجنس : أنثى 

الرمز:ن.م 

العمر:14

المستوى التعليمي : إبتدائي 

الأصل الجغرافي :ريفي

تحديد النسب :الأم: X ، الأب :X
عدد الإخوة:6 غير حقيقيين    الترتيب بين الإخوة أصغرهن

المحور الثاني : بيانات حول ظروف دخول المركز.

عدد مرات دخول المركز : المرة الأولى سبتمبر 2008، المرة الثانية جانفي 2009

سبب دخول المركز : اعتداء الأب المتكفل عن المبحوثة إغتصاب 

تاريخ الإقدام على السلوك الإنحرافي فيفري 2008

تقديم المبحوثة: كنت عايشة صغري normale  ختراش أنا طفلة وحدة بين خواتي الستة يما كانت تحبني بزاف و تخاف عليا  حبست قراتي في السنة السادسة ختراه ما تدخلش القرايا في راسي و من ثمة لا خرجة و لا دخلة عمري ما شفت شهادت ميلادي و ما كنتش دايرة في بالي ما نيش بنتهم الحقيقية و كنت نقول علاه مانشبههمش كامل سمر غير أنا البيضة وسطهم و بنت خالتي كانت تغير مني ووحد النهار قالتلي" إنتي ما تصلحي حتى لحاجة يا وحد الملقطة ...غير روحي حوسي على يماك وين رماتك ما فهمت والو وقعدت نبكي و طلبت من يما باش تحكيلي la vérité و ثم عرفت بلي والديا دارو غلطتهم و رماوني و العايلة هذه جابتني من السبيطار في عمري يومين و رباوني و بالسبة هذه يما حكمتها جلطة دماغية و ماتت و دارو عليا خاوتي وحاوزوني غير بابا حكمني وحاوزهم هوما و في اليلة اللي ما باتوش فيها في الدار تعدى عليا و قالي ماتخافيش ذرك نتزوج بيك غير طلع النهار راح يحلب في البقرة هربت من الدار و رحت خبرت الشرطة طلب يتزوج بيا أنا رفضت ، خدعني ضيعلي صغري و الله ما نسامحو الناس خلاصت الرحمة من قلوبهم لو كان نصيب ننتحر رمعيشتي وعلاه خاصة بعد ما دخلت للـ centre هربت من الـ centre  ورحت قعدت عند وحد الناس نعرفهم لكن وليدهم ثاني طمع فيا و هوما داروني خدامة فرجعت للـ centre

بعض الملاحظات : أخذت وقتا طويلا لإقناعها بالتحدث معها كانت جد خجلة تتلعثم و يحمر وجهها و عندما بدأت تحكي قصتها بكت ،كانت تعيش في أسرة بديلة يسودها التفاهم لكن انقلبت الموازين بعد وفاة أمها انكسرت أمامها الحقيقة هذا ما أثر على الأم فماتت  وهذه الصدمة (كشف هويتها تزامن مع صدمة أخرى انتهاك شرفها ) فقدت حالة التوافق النفسي و الاجتماعي خاصة بعد هروبها من المركز و العودة له مرة ثانية و هي تعالج من طرف المحلل النفسي .

خلاصة: ما نستخلصه أن ظاهرة الأطفال غير شرعيين تهدد البناء الاجتماعي بسبب تدهور سلم القيم الاجتماعية و فشل المؤسسات التربوية في مهامها و ضعف الوازع الديني...،ليصبح الطفل غير شرعي ضحية يتفنن الكل في تعذيبه بشتى الطرق سواء كانت اقتصادية ، اجتماعية أو نفسية .      
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